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	* الاعتقال بسب تنظيم سياسي :
	ان وجود اوضاع سياسية متردية ، وتفشي الفساد والفوضى ، فضلا عن طبيعة صيغ الحكم الدكتاتوريه ؛ تدفع بالكثير من الفئات المثقفة الوطنية الى اتخاذ الموقف اللازم منها ازاء هذا ، أي ان ذلك فعل يقتضي ، بطبيعته ، وجود رد فعل مغاير له ، يقوم على رفض هذه المظا...
	حين تم اعتقال (رجب) كانت الاوضاع السياسية والامنية تنذر بالخطر والترقب؛ لذلك ظل (رجب) غائبا عن البيت اياما خوفا من الاعتقال ، وفي تلك الاثناء كانت مفرزة قد داهمت بيته، قبيل الفجر ، بحثا عنه0 وحين لم يجدوه "تركوا في البيت اثنين 0 كان الاثنلن يتغيرا...
	وحين اخذوا صيدهم فرحوا به بعد الانتظار ، كأن (رجبا) هذا قد قام بانقلاب فاشل ، وسوف يدفع ثمنه غالبا 0 وهناك سلم لاحد الجلادين مع توصية ساخرة في الاعتناء به، فيقود احدهم الى قبو مظلم ، يقع اسفل الارض :"اتذكر اني رايت الباب يفتح ، ثم رأيت بقعت الدم و...
	ويفلح منيف بزجنا في تلك الاجواء الملغومة بعبارة سريعة دالة مشحونة بانفعالات الموقف0 ويوظف الحوار بشكل ذكي معبر يدفع نمو الحدث 0 فالحوارات المختصرة تبعده عن صيغ السرد المباشر الذي يلغي الفعل الدرامي ، وتاخذ حيزها في التعبير عن الموقف النفسي للشخصيا...
	ونطالع اعتقالا اخر يتم في (المبعدون ) بنفس الصيغ والممارسات ، حيث الاجواء العائلية الامنة 0 رجل بين زوجته واولاده ، حيث ينام الصغيران الى جنبه في حالة من السكون والطمأنينة وحماية الاب 0 وسرعان ما تتبدد تلك الاجواء العائلية ، اذا يأتون في الليل ايض...
	ثمة ممارسات اخر كثيرة مع السجين تستهدف الضغط النفسي والتدمير وزرع حالة من الخوف في نفسيه 0 فهو يعيش حالة الترقب والتهديد ليكون على حافة الانهيار0  وهنا تفعل الإشاعات فعلها المدمر وتسري في نفسه سريان النار في الهشيم " قبل ليلتين بدأت التحقيقات في م...
	- انهم يقتلونهم 0
	- يدفنونهم احياء0
	-  ينقلونهم الى الصحراء" 0
	الى هكذا مستوى مخيف تصل تصوراتهم عن زملائهم السجناء الآخرين الذين نقلوهم الى مكان اخر مجهول ، عقب التحقيق معهم 0 وبالتأكيد فان هكذا مصير سينتظرهم هم ايضا ، حين يحين دورهم في التحقيق 0 لاشك ان هذه الوسائل تستهدف نسف كل ثقة وعزيمة متبقية عند السجين ...
	لم يكن السجين يتعرض للتعذيب الجسدي وحده 0 كانت الوسائل الأخر كثيرة و متاحة ، ولم تدخر ادارات السجون ايا منها 0 طرحتها الواحد بعد الأخر 0 صحيح اننا قد لا نجد هذا الوسائل كلها في رواية واحدة ؛ لان الرواية الواحدة ليست معينة بأسلوب مسحي ، يتحرى كل شئ...
	الشتائم والسب ليس من السهل ان نقول انها ايسر ما يتعرض له السجين ، انطلاقا من اعتبارات معينة ، لا ترى اكثر السجناء الذين صورتهم الروايات شخصيات إجرامية منحرفة، فلم يدخلوا السجن0  (عدا بطل المستنقعات الضوئية) بسبب جريمة ارتكبها ، جريمته السياسة وموا...
	وليست الشتائم وحدها ، ما يعانيه داخل زنزانته يبدو اشد و اشق عليه 0 وضع غاية في السوء يجعل من الصعب المكوث في هذا المكان0 كل الأشياء تتظافر على حربه 0 وفوق هذه الم الهائل الذي يجتاحه "  بالإمكان احتمال البرد 0 لكن الآلام تنبعث من جميع أجزاء جسده 0 ...
	اما الوضع الذي هو افضل من هذا ، فهو ما صورته الرواية العراقية ، حين تكون صفيحة البول داخل الزنزانة التي ينحشر فيها أربعة سجناء 0 فبآي شكل سيتم قضاء الحاجة في هكذا حال ؟
	ان هذه المشاهد الروائية تكشف لنا ، كما قلنا ، حالتين : الأولى أسلوب التعامل الفظ المدان الذي لا يقره أي مبدأ أو عرف الا  قيم الاستبداد وقوانين الغابة0
	والجانب الأخر الذي تعكسه الرواية ، جانب الصمود المشرف لهذه الفئات المؤمنة بوطنها ، وبفعلها ، وسعيها الحثيث نحو الخلاص من الحكومات المتخلفة ، ومهما كانت قسوة التعامل  شديدة ، ومهما كانت صنوف الإيذاء والتدمير 0 اذ تتحول المسألة الى مبدأ راسخ ، يحمل ...
	واستقراء لصور التعامل الأخر مع السجين نجد حالة غريبة وشاذة عن كل هذا، انفردت بها (المستنقعات الضوئية) 0(حُميدة) البطل حكم عليه بعد حادث القتل بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة 0 والرواية تبدأ بعد سبع سنين من السجن 0 في هذه الأثناء تربط (حُميدة) علاق...
	- اغرب طلب! 00 واصعب طلب"   0غير ان هذا الطلب غريب ما يلبث مدير السجن ان يحققه ، على صعوبته ، وعلى ما تكبد فيه من عناء0 مارس دورا ابعد ما يكون ، في حقيقة الأمر ، عن اعتبارات شخصيته كمدير للسجن 0 لذلك نستبعد حصول أمر كهذا 0 بل أننا نتهم إسماعيل فهد بأن...
	ولا تقف حالة الحوادث الغريبة عند هذا ، فقد تكرر هذا الفعل الغريب ، داخل السجن ، مع مدير أخر ، ربطته هو الأخر صداقة قوية قربت بينهما كثيرا  (تأمل قوة تأثير هذه الشخصية ) 0 هذه المرة مغامرة من نوع جديد 0 مدير السجن يشاهد فلم(زوربا) ، ويتمنى ان يراه ...
	اليست هذه الاخرى ممارسة غريبة تدعو للعجب 0 و انها – كما يفترض – تجري في سجون قريبة منا ، ومما نشاهده او نعرفه ؟ وفي السينما يتمكن (حُميدة) من فك قيده الذي رُبط به الى كرسيه ، ويقيد مدير السجن الذي يجلس لصقه الى كرسيه؛ كي لا يتمكن من الحراك ، ثم يخ...
	وقد تكون هناك دلالة خلف هذا الحدث ، وكأن المؤلف يريد ان يقودنا الى تحلل النظام الحاكم من الداخل ، وانتهاك اجهزة الحكم للسبل المؤدبة للحفاظ عليها 0 خصوصا ان السجون واحدة من هذه الاجهزة ذات الاثر الفعال في خنق نزعات التحرر 0 قد يكون هذا ، لكن الرواي...
	يجري هذا في مكان ، في حين كانت ، في مكان اخر ، ادارة السجن تبحث عن مخرج لازمة  وقعت بها 0 فقد مرت شهور اخر دون ان يطلق سراح (عزيز) 0 ويفاجأ، ذات يوم، باستدعاء مأمور المعتقل الذي قال له:"ارجو ان تعرف يا عزيز انك في ورطة صعبة ، فقد اكتشفنا انك رجل ب...
	لهذا الحدث دلالة موضوعية ، فضلا عن اهميته الفنية ، تتجلى في ان الروائي دفع في ازمة (عزيز ) الى مداها 0 وهو الذي اعتقل من المقهى بدون مبرر ، ولم توجه له تهمة مباشرة ، وظل معتقلا لشهور طويلة هكذا ، دون ان يفطن احد لدواعي وجوده في المعتقل  وبعد كل هذ...
	من طريق في هذا المأزق أن مأمور المعتقل يتشاور مع عزيز لالصاق تهمة معينة تبرر وجوده في هذا المكان . ويرفض ( عزيز) ما يقترحه من تهم ، كشتم رئيس الدولة ، أو ضرب أول رجل يراه ، أو التعري في مكان عام . مفظلا تهمة أخرى أكثر نعومة أو تهمة يمكن أن يكون م...
	 الفعل الذي يقوم به السجين :
	ومن المواقف التي لم يفت الرواية الوقوف عليها ، طاقة السجين على التحدي و ممارسة ما يغيض ادارات السجون ؛ لان تلك الطاقة هي الجذوة التي كانت تستعر في نفسه قبل ان يحل في هذا المكان 0 والمواجهة هي الحطب الذي يشعل النيران في صدور السجانين ، فليست ادارات...
	في احيان يمارس الفعل النضالي كتعبير وحيد للتشبث بالحياة الانسانية التي تمتاز بحرية الارادة والفعل والهرب من السقوط في الدائرة الحيوانية الرتيبة – اذا جاز التعبير – التي فيها " ما ينيفك الانسان يدور ويدور 00 حتى يخيل اليه انه اصبح بهيمة من بهائم...
	لذلك نرى المبعدين يمارسون مجموعة من الاعمال الكبيرة والمؤثرة ، على صعيدهم التنظيمي كمجموعة من المبعدين يعملون معا في عدد من النشاطات الحزبية، او على مستوى اكبر ليصل الى المدينة التي هم بها 0
	فبعد ان فرض عليهم الطوق الخانق الذي حد من حركتهم وعطلها بشكل كبير جعلهم يدورون في امتار معدودة ، بين اللافتات التي كتب عليها (قف هنا) 0 وفي ضوء هذا الوضع الامني المشدد الذي يمنعهم من التجمع خوفا من ممارستهم لنشاط سياسي ممنوع ، دفعهم هذا الحال الى ...
	ومن جانب اخر كانوا يجدّون في كسر طوق الحماية الذي فرضته اجهزة الامن ، فلم يستكينوا لاي وضع بليد يشل قدراتهم ، ويقف حاجزا دون اتمام سعيهم النضالي الذي نذروا له انفسهم ، وتحملوا جراءه السجن والنفي والشرد 0
	ان التحوطات الامنية المكثفة جعلتهم يجدون في البحث لايجاد طريق امن لتمرير مشاريعهم التي كانت تتلخص في ايصال المنشورات المعادية لاجهزة الحكم، والكتب الممنوعة الى الاهالي في بدرة القديمة التي يفصلها نهر ( الكلال) عن حي الموظفين0 وكانت الفتاة التي تنق...
	ووصلت المناشير، وفي اليوم الثاني كانت معلقة على الجدران ،وتنفس لهذا المبعدون الصعداء، وان دفعوا حياة احدهم ثمنا له، وتلبد وجه معاون الشرطة الذي افزعه الخبر بالحقد و الغضب 0 ان تلك المناشير كان بمثابة المطر الذي رش وجة المدينة فبلله ، وبعث فيه الحي...
	ان هذا الاصرار على المواجهه واعادة ايصال المناشير للمدينة يعكس وعيا عميقا لدى المبعدين الذين لم يوقفهم شيً دون الهدف المرجو0 وان كان ذلك واضحا من خلال حالة التوتر التي انتابت بعض المبعدين وتشبثهم في اجتماعاتهم باعادة ايصال المناشير كسبيل وحيد متاح...
	ومن ابرز اشكال المقاومة الحادة التي يبديها السجناء ، ماصورته لنا اكثر من رواية وكأنها تتظافر على تأكيد هذه الممارسة ، باعتبارها الاكثر تعبيرا عن اردة السجناء بمستويين : الأول تحدي الذات ، أو تحديدا تحدي مواطن الضعف فيها وترويضها ، والأخر هو الأهم ،...
	لقد كان منيف فنانا بارعا يقتنص تلك اللحظات المعذبة التي عاناها (رجب) اثناء اعتقاله وبعده0  لم يكن التعذيب هم الروائي الذي يتصيده، بل انه امسك رأس الخيط، وحقق للرواية مداها الكامل في التاثير حين صب اهتمامه عليه ، بل جعل وجهة النظر ذاتية تتلامس مع ...
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